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ونة  ا الإقناعية، الم اجية،  وأسالي ية ا ا استجلاء الب يا ل حي ذه الدراسة ب دف 

م قضايا وأحداث غزوة بدر،   بية الأمّة؛ من خلال التعليق ع أ ة ل ي، الموج طاب القرآ ل

سورة الأنفال.

رت  اجية قد تمظ ية ا الب أنّ ى ما: قضية وس ا، و نا بية الأمّة و ن ل مت ن م ت  قض

ن الأفراد، وقضية كسر الغرور  ن، ال تدعم وحدة الصف، وتآلف القلوب ب إصلاح ذات الب

بالنصر الناتج عن تحول حال الأمة من الضعف إ القوة .

ك ما  ا من أجل الإقناع ب تان تحتاجان إ الأسلوب ا ما قض ذه الأمة، وما ف يضر 

ا. يق عل

ية لمات المفتاحية: الب بوي؛ الأمة؛ غزوة بدر.ال ي؛ الإقناع؛ ال طاب القرآ اجية؛ ا ا



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X334التار

Abstract:

      This research paper seeks to illustrate the orbital structure, and
its persuasive styles, which constitute the Qur’anic discourse for
educating the nation, considering the most important issues in the
Battle of  Badr and its events, in Al-Anfal chapter.

     We will see that the argumentation structure has shown in two
significant issues for the upbringing and building of the nation,
which  are  the  issue  of  reconciling  the  two,  which  supports  the  unity
of rank/groups, the harmony of hearts among individuals, and the
issue of breaking the vanity with victory resulting from a shift in the
state of the nation from weakness to strength.

     They are two issues that need the argumentation and its styles so
as to convince people for sake of abandoning what harms this
nation, and what destroys it completely.

   Key words: Argumentation structure, Quranic discourse, Persuasion,
Nation, Battle of Badr.

مقدمـــــــــــــة

ن الفرد المسلم والأمّة الإسلامية القائدة للأمم، تضمنت آياتھ القرآن و انية لت م رسالة ر الكر

لِّ  ل
ُ
صْ

َ
ان، لذلك قدّم لغة حيّة ت زمان وم لّ ة ل و رسالة صا ، ف بية وأسس التغي معالم ال

صِْ
ُ
وت ا العقولالعصور العصور،  مخاطبا  لّ والمشاعر. 

والتناظر والتحدّي، وذلك  اج، والتحاور ت با ّ ي تم طاب القرآ ا ا ذه اللغة ال بُ عل

ذه الرّ انية، الملائمة للإقناع بما تحملھ  ال سالة.بمختلف الطرق

للأمة  أحداث غزوة بدر  سورة ا بوي ا ال ذه الرسالة القرآنية بخطا بع ل لأنفال، يجد والمت

ما: ذه السورة و ما الآيات   ن ركزت عل ت س ن رئ ت قض

رص ع وحدة الصف.· لاف وا قضية نبذ ا

عد النصر.· من الغرور والابتعاد عنھ خاصة  قضية التحرز

اج بمختلف آلياتھ وأساليبھ الإقناعية.ذإ ية عل ا ن مب ت ة عن القض انت اللغة المع

ساؤلات الآتية:ومما سبق يمك ننا طرح ال
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للأمّةما بوي ي ال طاب القرآ ا ا م القضايا ال عا من خلال أحداث غزوة بدر  سورة  أ

اجية الإقناعية ؟ وما السبل الأنفال طابا ذا ا ة ل ؟المم

طة الآتية:وللإجابة ع  ينا ا ساؤلات، تب ذه ال

مقدمة

ي-1 اج المفا م والسماتا

وم اللغوي-1-1 المف

اج-1-2 يم الاصطلاحية وسمات ا المفا

للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال-2 بوي طاب ال اج  ا ر ا تمظ

2-1-: ن.  القضية الأو مية إصلاح ذات الب الوحدة وأ

القضية الثانية: كسر الغرور الذي أفرزه النصر.-2-2

اتمة  ا

طاب. ا بذلك ا ا وعلاق ية وآليا ذا البحث أن نكشف عن تلك الب وسنحاول 

يم والسمات:-1 اج المفا ا

وم اللغوي-1-1 : المف

ھ لقد ورد ّ ُ ھ يَ ّ َ و القصد،  إلينا فلان؛ أي قدم، و ية أن ا   المعاجم العر

وج، أي م و موضع آخر ، 1قصود، وقد  فلان فلانا إذا أطال الاختلاف إليھقصده، ورجل م

بھ الظفر عند  ون ة الوجھ الذي ي صم...وا ة ما ودوفع بھ ا ان وقيل ا ة: ال ُ ا

اجًا نازعھ  َ و
ً
ة ھ مُحاجَّ اجٌ، وحاجَّ َ و ٌ َ ُ ة  َّ ُ ، التخاصم، وجمع ا صومة، والتّحا ا

َّ ُ ،  وا
َ
ة َّ ُ أي جَدلٌا اجٌ َ ْ و رجل م ان، و الدّليل وال

ُ
.2ة

س اللغة، م مقاي قومن «كما ورد بمع القصد  م ة، و جادة الطر ّ قـــــال:، الباب الم

****
ً
ة

َ
رِسال

ً
ثا ّ حُرَ غا عَ

ّ
بلِ

َ
لا أ

َ
بُأ

َ
نك

َ
أ ةِ َّ َ َ

الم صدِ
َ
عَن ق كَ إِنَّ

َ
ف

ة مشتقة ّ ُ ا ون مكن أن ت ق المطلوب، و ا يقصد ا ا تقصد(بضم التاء)، أو  ّ ذا؛ لأ من 

مع  صومة، وا عند ا ون ة، وذلك الظفر ي ّ تھ أي غلبتھ با ت فلانا ف يقال حا

اج ، والمصدر ا .3»ا

ستلزم مقدمات  ة  ّ ا الدليل، ومنھ فا ة مراد ف ّ ة وا ّ و مصدر ل اج  ما أن ا و

و التنازع والمغالبة  إطار التواصل.ح ي اج  صم، وعليھ فمجال ا ا ا ذعن 

اج-1-2 يم الاصطلاحية وسمات ا :المفا
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دد)، واتجاه ا طلاحاص ن ا (البلاغي ات ثلاثة: اتجاه فلسفي منطقي واتجاه بلا تنازعتھ اتجا

يّ فھ.لغو عار نوع  يمھ ب اج،  فتنوعت مفا ا

م من عرفھ من خلال سماتھ ف ة النّظر، فم فات مختلفة اختلاف وج ية التعر جاءت ب

ة، أو علاقتھ البلاغية، أو من حيث الوظائف الاتصالية  الموضوعية العامة، أو الب اللغو

والإيصالية.

صھ"طھ عبد الرحمن"  قولھ:  بھ موجّھ إ«فعند المناطقة والفلاسفة  منطوق لّ ھ 
ّ
 الغ أن

ا اض عل لھ الاع مخصوصة، يحقّ امھ دعوى ھ 4»لإف
ّ
لا مخاطب (بكسر الطاء) من غ أن «أي أن

ض) لھ وظيفة (المع ون )ولا مخاطب (بفتح الطاء)من غ أن ت دّ
ُ
لھ وظيفة (الم ون .5»ت

ف  ذا التّعر دعم  ا أوليفي«و مسة ال حدد اج:فاOlivier Reboulولور الملامح ا

ü.يتوجھ إ مستمع

ü.ع عنھ بلغة طبيعية

ü.احتمالية ون عدو أن ت مسلماتھ لا 

ü.لمة لايفتقر تقدمھ إ ضرورة منطقية بمع ال

üست نتائجھ ملزمة .6»ل

ة  لماأما من وج م ب دد وع رأس ن ا تو Perelmanننظر البلاغي فقد أوردا Tytecaات

ا أن م فات أ عر و:عدة  اج  ن إ «ا طاب ال تقصد استمالة المتلق طائفة من تقنيات ا

ادة درجات تلك الاستمالة م، أو ز عرض عل .والمقصود من التقنيات  تقنيات 7»القضايا ال 

: 8الوصل والفصل، و تقنيات بلاغية اج الأساسية  ا أن غاية ا أن يجعل العقول«واعت

ق  جعل حدّة الإذعان تذعن لما يطرح عل
ّ
اج ما وف د  درجة ذلك الإذعان، فأنجع ا ا أو يز

و ما  م ع العمل المطلوب (إنجازه أو الإمساك عنھ)، أو  ل يبع ش ن  ا لدى السامع درج تقوى

ظة المناسبة ن لذلك العمل  ال يئ ن م ق ع الأقل  جعل السامع
ّ
.9»وف

ما  ف عر ن الأو جدلية وحقي ومن خلال  اج يقوم ع دعامت ما جعلا ا اج يلاحظ أ ل

و توجيھ  الذي يؤدي إ التأث الذ  المتلقي، أما الثانية ف خطابية و التم الفكري

.10السلوك أو العمل

غة ثمّ
ّ
اج  الل ة ا رت نظر اج ظ ا يّ ر رواد لغو O.Ducrotالد ديكروو زو أمع أش

وم س اج  أبو بكرAnscombreوا ذا النّوع من ا ن  تم الم عرفھ أحد أبرز العزاوي، حيث 

تعب  ما أنماط مختلفة من «:قوليا و و مجموعة من ا والنتائج ال تقوم بي
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يجة، وال دة أو المضادة، والدّليل يف إ النّ ة المؤ ّ ستد ا ة  ّ يجة تف العلائق، فا نّ

الذي يتلوه وجھ القول سبقھ و الذي  يرتبط بالقول قول لّ عبارة 11»إ دليل آخر، و و

ية فإنّ«أخرى ا علاقات منطقية ودلالية مثل علاقات الشرط والسب مل تقوم بي الأقوال وا

اجية استدلالية) تاج والتعارض (ف علائق  .12»والاستلزام والاست

ة، أوسلسلة قولية تتضمن ع أنّ غو
ّ
و منظومة من العلاقات الل ن  اج عند اللغو ا

ا. ة ونتائج ا لغو

ا تجعلھ يؤدي وظيفتھ الإإذن  ا لھ سمات يتم  طاب ا ذه السّمات ا قناعية و

ي:Renaud بحسب رونو تندرج  الآ

بالقصد المعلن:.1
َ
اط ا  ا و أن يحدث تأث ع إقناعھو ذا ما ،  بفكرة معينة، و

بالوظيفة الإيحائية.ه اسم اللسانيون

سلسل الذي يحكم  التناغم:.2 وظف ال ن، و ا يقوم ع منطلق مع طاب ا فا

لھ القدرة ع معرفة نفسية  ون ان الأمر فتنة أو انفعالا، و ات الكلام سواء أ تأث

ي بالفك ذا يأ ال مالمستقبل وقدرتھ، ل ر البيان رة ع أش ر فيھ  ختلفة، فيظ

تأكد فتنة الكلام.تو 

ي، فإذا الاستدلال:.3 نة مفتاح نظامھ لسا و نص قائم ع ال ، ف و سياقھ العق و

ستجيب لنية  ة،  با عقليا للعناصر اللغو سط صورة وجدناه ترت اج إ أ أعدنا ا

الإقناع.

نة:.4 ل ال آليات الإقناع مرورا بأبلغ إحصاء وأو استدلالا و الأمثلة وا و

.13ووصولا

ات الثلاثة نجد أن الفكر الفلسفي المنطقي يحدد لنا محاور إذا أمعنا النظر  رأي الاتجا

اطِ اج و القضية والمدّ ا ا ا نما يركز اتجاه ثلاثة يقوم عل ب).ب
َ
اط ض (ا ب والمع

دد ع ن ا ة " القولية" .المؤثراتالبلاغي كزون ع المنظومة اللغو اج ف ا يّ أما اتجاه لغو

و الإقناع والتأث والاستمالة.وما احتوتھ من  ونتائج ات الثلاثة  ذه الاتجا ن  امع ب .وا

ما  ن  تطلب طرف ي، و والتأث السّلو ن التأث النظري اج يجمع ب ا أنّ وصفوة القول

و خطاب ذو وظيفة مح لم والسّامع) ف ما(المت اج و ا .إقناعيةور

للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال:-2 بوي طاب ال اج  ا ر ا تمظ
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 ، انب العقائدي والرّو ك ع ا ية الفرد، وذلك بال ي حرص ع تر القرآن الم معلوم أنّ

ي فقد حرص ع ناء الأمّأمّا القرآن المد ماعة و ن ا و شر ت انب ال تم با ة، لذا ا

عا الآفات ال  ماعة وتوحيد للصفوف، فأخذ  ط ل للمعاملات والعبادات وما تضمنتھ من ر

ا. زم ماعة و دم الصف وتق ع ا

عد تخاصم الم عا ذلك سورة الأنفال ال نزلت  انت  المدنية ال  ن  ومن السور سلم

ت  ون ذه الغزوة كموضوع الغنائم والأسرى د المتعلقة  غنائم بدر، فتناولت العديد من المشا

م عداد م و ي ا أثر عظيم  حسن تر ن إ عدّة قضايا ل .14المؤمن

ا  أحداث بدر  ذه السورة وعا ي   طاب القرآ ا ا م القضايا ال ركز عل ومن أ

م تان ل ن الأمة.قض و م، وت عداد ن  و ية المؤمن كب  تر ا دور

ن:-2-1 مية إصلاح ذات الب : الوحدة وأ القضية الأو

التّفرق ن أفراده وجماعاتھ، لأنّ ط الوحدة ب منيع تر ذه قضية أساسية  بناء مجتمع قوي ف

ا ضعف ن القوة و عَنِ(و من السورةنزلت الآيات الأ حيث.15والاختلاف والتّنازع يُو
َ

ك
َ
ون

ُ
ل

َ
سْأ َ

وَرَ
َ َّ طِيعُوا 

َ
وَأ مْ

ُ
نِك ْ بَ

َ
ات

َ
وا ذ ُ

ِ صْ
َ
وَأ

َ َّ وا 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ف سُولِ وَالرَّ ِ

َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
ق الِ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
مْالأ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ْ
إِن ھُ

َ
سُول

)
َ

ن مِنِ
ْ

ب ماالأنفال))1مُؤ س تقسيم ،  اب  بدر، من اختلاف حول ن أ الغنائم، فعن حدث ب

عھ الله  ن اختلفنا  النّفل يوم بدر فان اب بدر نزلت ح عبادة بن الصامت قال" فينا معشر أ

ن ساءت فيھ أخلاقنا فرده ع رسولھ نا ع السّواء"rمن أيدينا ح ولقد اختلف ، فقسمھ بي

سألونك الأنفال"   " ب اختلاف القراء ففي قراءة  س ن  الآية  سألك الشبان رأي المفسر أي 

ا سألونك عن الأنفال"أي كيفية تقسيم ا، وقراءة " م م .16نصي

ذه الآيات متضمنا  طاب   اب بدر، لذا جاء ا ن أ لاف ب انت القراءة فقد وقع ا وأيّا 

ن،  صلاح ذات الب اع، و
ّ
لاف وال ماعة، ونبذ ا ن ا اجية، تدعو إ ضرورة الوحدة ب ية  ب

ية ف اجية، و ا:إقناعيةمحملة بخصائص  م

ü:أفعال الكلام

: ذا الأثر نفسيا أم «الأفعال الكلامية  الأفعال ال ان  حدث أثرا  سلوك المتلقي، سواء أ
ُ
ت

ذا جاءت الآية الأو من السورة 17»سلوكيا(جسديا)، وغايتھ حمل المتلقي ع الإقناع ، وع 

وا (مية ذات غاية إقناعية.حاملة لأفعال كلا 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ف سُولِ وَالرَّ ِ

َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
ق الِ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ عَنِ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل

َ
سْأ َ

)
َ

ن مِنِ
ْ

مُؤ مْ
ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ْ
إِن ھُ

َ
وَرَسُول

َ َّ طِيعُوا 
َ
وَأ مْ

ُ
نِك ْ بَ

َ
ات

َ
وا ذ ُ

ِ صْ
َ
وَأ

َ فالفعل "الأنفال"))1َّ

ة  لفظھ س» سألونك عن الأنفال« التوجي ؤال، والسؤال حقيقتھ الطلب، فالقول

شوب  ا إيذان ب ا، والتوجيھ ا يجتھ معرفة حكم الأنفال وطلب الأثرة ببعض ومعناه، أما ن
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ابن عاشور:  ن  أحقية الأنفال، و ذلك يقول ق ن الفر السؤال حقيقتھ «التخاصم، والتنازع ب

و طلب معرفة ا عن ف ذا عدّي  ء، الطلب و و طلب إعطاء ال ذا عدّي بنفسھ ف عن، و رور 

نا  ما "و
ّ
ن نة، و ا، بحسب القر عليق الفعل باسم ذات المراد حال و من  ا ف سألونك "معرفة حق

ا ا صراحة وضمنيا الأثرة ببعض مع 18»سألوا عن حكم سألونك" المرتبطة با " ، جاء الفعل 

ة، و يدل ع الاستمرار ابة  بصيغة المضارع ف ولذلك «كما دل ع تكرار السؤال من طرف ال

ن  استحقاق الأنفال ش ن ا نازع ب سألونك" مؤذنا ب " الأول19»ان قولھ  بوي ، فالموقف ال

تمع، وكيفية التعامل معھ. ن أفراد ا ن لنا مدى خطورة التنازع ب للسورة يب

ذه السورة  ي  مطلع  طاب القرآ لال بالسؤال عن الأنفال، ثمّوقد حرص ا ع الاس

: عا اع، فقال  يجة حاسمة لل كم كن ي ذكر ا ا؛ ليأ كم القاطع ف عَنِ(إصدار ا
َ

ك
َ
ون

ُ
ل

َ
سْأ َ

سُولِ وَالرَّ ِ
َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
ق الِ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
ذه الآية الفعل الكلامي)الأ سُولِ(ففي  وَالرَّ ِ

َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
،)ق

ة من  ا التنازع  الأنفال، و الفئة المم ماعة، ال وقع بي ذه ا ان جوابا مبدئيا لسؤال 

ا الرّسولrابة الن ن والأنصار، العصبة الأو ال قال ع اجر  دعائھ  r، ف تضم الم

م إن« 
ّ
عبد  الأرض...الل ذه الفئة فلن  و20»لكت  ذا ن الأمّف اللبنة الأو لت ان  ة، لذا 

سُولِ(الفعل الكلامي التوجي وَالرَّ ِ
َّ
ِ الُ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
الأ لِ

ُ
يجتھ إعلان ملكية ّ)ق ة  لفظھ ومعناه، ن

طاب  بية  ا يجة تدل ع لطف ال ذه الن ء، و ا  س لكم م الأنفال  والرّسول، ول

م عن الغنائم، وعن الم ي للأمّة بصرف أنظار م، أمّا القرآ ّ أوقعت التنازع بي ة ال افأة الدنيو

د ذلك  ؤ م، و اع وحسمھ، وغلق باب الفرقة دو
ّ
ب ال و القضاء ع س ا لھ  التّوجيھ ا

السيد قطب:  م «قول ھ م
ّ
ل انية قولا وعملا، نزع أمر الأنفال  بية الر م الله سبحانھ بال لقد أخذ

ّ أنزلrورده إ الرّسول نازعونح م ي عد الأمر حقا ل ا، فلم  حكمھ  قسمة الغنائم بجمل

م ما أصبح فضلا من الله عل
ّ
.21»عليھ، إن

بوي، وتدعم الإقناع  قولھ : ية، تخدم الموقف ال ا بأفعال كلامية توج تلا َ(ثمّ َّ وا 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ف

وَ
َ َّ طِيعُوا 

َ
وَأ مْ

ُ
نِك ْ بَ

َ
ات

َ
وا ذ ُ

ِ صْ
َ
وَأ

َ
ن مِنِ

ْ
مُؤ مْ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ْ
إِن ھُ

َ
، فوردت الأفعال القولية أنفال)رَسُول

ة  ا بوصفھ قاعدة إنجاز عد  . و 22بصيغة مباشرة، و الأمر الذي يضفي إ 

ق الاستعلاء  حة، وقد جاءت محققة عن طر ة صر وا/أطيعوا) ف أفعال إنجاز (فاتقوا/أص

ة نحو التوجيھ والإرش توىوالإلزام، متج اب بدر، أما ا اد من الآمر سبحانھ إ المأمور، أ

تن من  و ما تتضمنھ من مقاصد طبقا للسياق أو المقام، فالتقوى ذه الأفعال  ل القضوي

بالعودة للعدل  تقسيم الأنفال، وتجنب المشاجرة، والص 
ّ
إلا ون ذا المقام لا ت العذاب، و 

ك ال و ب اعة يق ع التنازع، و
ّ
ن أيديكم، والط ما أخذتموه، والمساواة فيما وقع ب غلول، وردّ



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X340التار

د ذلك ما ؤ كم والر بھ، و ا م بقبول ، و إلزام جاء  روح ترفع إ الدّرجات الع

ي: كم كنتم «...المعا
ّ
ء منھ، بناء ع أن فاتقوا الله من الاستقلال بما أخذتموه، أو إخفاء 

وا  بأيديكم.موعودين بھ ..وأص نكم بالرد والمساواة فيما حلّ 23» ذات ب

 : يا ع ذا السلم مب ا   وعليھ فقد جاء الارتقاء ا

ذه المراتب الثلاث،  بالإتيان 
ّ
ي الذي لا يحصل إلا و مرتبط منذ بدايتھ بالكمال الإيما ف

ي  إدراج ا يصل بأ القرآ بوي طاب ال اب بدر إ الإذعان، والارتقاء فالتدرج  ا

م بالتّقوى،   ة الأو بأمر حقد وغل، بحيث بدأت ا لّ ا من  م وسلام نقية قلو م، ب بإيما

ك التّخاصم  ا ل م لاستمال ك الرّوح الإيمانية  قلو م فيھ، وتحر باه لما  م للان وذلك دفع

ي الأم يأ ا، ثمّ ن اع من أجل الدنيا وز
ّ
ة ثانية، أك قوة ودافعية وال ن ك ر بإصلاح ذات الب

ك  م ل ا  واقع م، وتجسيد اع، وذلك بإخراج أثر التعلق بالدنيا(الغلول) من قلو ك ذلك ال ل

ة الثالثة الأقوى، و طاعة الله ورسولھ  ّ ا جاءت ا عد ا rالأنفال والغنائم، و ، ال من أجل

ا،  يل م ع الإذعان لأوامره.خرجوا، وقاتلوا  س فحمل

üالوصف والقصر :
ّ

ھ إ حث ا مقصود، يؤدي توج للأمّة  سياق  بوي
ّ
ي ال طاب القرآ لقد واصل ا

ن ع الر بما قسم الن م، وذلك بآلية rالمؤمن شاجر بي وا ال من غنائم بدر، وأن ي

اج،  عاملا من عوامل ا عدّ ُ ، القصر، الذي  ا و وسيلة ضابطة، ومقيدة للتوجيھ ا ف

ما 
ّ
ذه –"الـ" الموصولية –ضم الفصل –والقصر يتضمن آليات  (إن لّ ناء) ف النفي والاست

اجية. عوامل  عدّ
ُ
الآليات 

ا ف ي العامل ا ما«يأ
ّ
طاب » إن تھ، كقولك «  ا ب، ولا يدفع 

َ
اط لھ ا  لا يج

قرُّلرجل :  علمھ وُ تھ ولكن لمن  دفع  ل ا و ذلك لمن يج ك لا تقول
ّ
و أخوك " فإن ما 

ّ
" إن

ي :.   وما يؤكد عاملية 24»بھ رجا ا ما يقولھ ا ما"  التوجيھ ا
ّ
د « الصرفم "إن ك تر

ّ
أن

ّ
إلا

الأخ وحرمة الصاحب ھ للذي يجب عليھ من حقّ .25»أن تن

ذا ا :ومما جاء    عا ا (لسياق  قولھ 
َ

ذ ِ وَ مْ ُ وُ
ُ
ل

ُ
ق

ْ
ت

َ
وَجِل ُ َّ كِرَ

ُ
ا ذ

َ
إِذ ذِينَ

َّ
ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الم

َّ
إِن

)
َ

ون
ُ
ل

َّ
وَ

َ
يَت مْ ِ ِ

 رَّ
َ
ا وَعَ

ً
إِيمَان مْ ُ ْ ادَ َ

ز ھُ
ُ
آيَات مْ ِ

ْ عَلَ
ْ

لِيَت
ُ
م2ْت ُ ا

َ
ن

ْ
ق

َ
ا رَز وَمِمَّ

َ
ة

َ
لا الصَّ

َ
يُقِيمُون ذِينَ

َّ
) ال
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َ
ون

ُ
فِق

ْ
(3(يُن مٌ رِ

َ
ك

ٌ
ق ْ

وَرِز
ٌ
فِرَة

ْ
وَمَغ مْ ِ ِ

رَّ
َ

د
ْ
عِن

ٌ
دَرَجَات مْ ُ َ

حَقا ل
َ

ون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
الم مُ ُ َ

ئِك
َ
ول

ُ
الأنفال، ))4) أ

ا تؤدي  عدّد ا و عضا، ف ع تراتي ا  عض ت  ، و أقوال سيقت ليُث ا فالآيات  سياق 

عا أ ا سبحانھ و يجة واحدة، يطالب من خلال ا.إ ن اب بدر بالإذعان ل

م)1ق (إذا ذكر الله وجلت قلو

م إيمانا)2ق م آياتھ زاد ذا تليت عل (و

لون)3ق م يتو (وع رّ

م إ تنقية الباطن، وتصفية  يجة واحدة،  دعو ا لن ذه الأقوال الثلاثة  حيث مثلت 

الأنفال.  لاف، وحبّ القلوب من آثار ا

و دَم ك وكما 
َ

ق
ُ
ن أحوال القلوب والبواطن، ف ت ّ ب

ُ
ب ا ال ت وا من خلال ترت

اع،  لاف وال م، وتنقيتھ مما جال فيھ من رغبة  الغنيمة، ومن آثار ذلك ا م بتغي باط لإقناع

ة الأو الوجل؛ أي  ّ فقط، حيث جاءت ا ري س الظا ، ول سامح الباط م إ ال للوصول

ة الثانية وج ّ ا ا تل كم، والرّ بھ، ثمّ با وف من عقاب الله، ووجل الانقياد والقبول ل ا

ا،   تأث ة الأقوى ّ ا ، ثمّ اليف  ة الإخلاص، أي بالانقياد لمقامات الت ّ ا، و  م الأقوى

ية
ّ
ل الله، والاعتماد بال ية عمّا سوى

ّ
ل ل ع الله؛ وذلك بالانقطاع  ع فضلھ، والغ عمّا التّو

د ذلك ما جاء  ظلال القرآن:  ؤ ا الله تواجھ حالة واقعة، و « سواه، و تلك الصفات ال حدّد

ذه  ن ما يواجھ  ا، فتذكر من صفات المؤمن ن من جرا لاف ع الأنفال، وفساد ذات الب حالة ا

الة  ر ،26»ا إ الأحوال الظا بوي طاب ال انتقل ا ا (ة  قولھ:ثمّ وَمِمَّ
َ
ة

َ
لا الصَّ

َ
يُقِيمُون ذِينَ

َّ
ال

َ
ون

ُ
فِق

ْ
يُن مْ ُ ا

َ
ن

ْ
ق

َ
ّ عن صفة القيام، والإنفاق بالفعل المضارع )رَز »، ينفقون«و» يقيمون«فقد ع

ة والتّجدد. وفيھ إشارة إ الاستمرار
ّ
فعل الط ع أنّ ة أخرى ّ ما  ران القلب، لذا ف اعات من قيام، فالصلاة والصدقة تط

ذا المع ما جاء   د  ؤ ي، الذي يصبح صاحبھ ذا قلب سليم، و يجتھ الكمال الإيما نفاق ن و

: الصفات القلبية «تفس فخر الدين الرازي: : الثلاثة الأو  ورة قسمان  الصفات المذ أنّ

تان تان الأخ ل، والاث وف والإخلاص والتو رة والأحوال الروحانية، و ا ما الأعمال الظا

ات  تصفية القلب  ذه الأعمال والأخلاق تأث ل ذه الصفات 27»والأخلاق، ولاشك  أنّ ليت 
ُ
ت ، ثمّ



للأمة من خلال غزوة بدر  سورة الأنفال بوي ي ال طاب القرآ اجية  ا ية ا الب

د. بوعافية محمـد الصا--/ بوترعة مسعودةط.د

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X342التار

: عا مْ(عاملية القصر بضم الفصل  قولھ  ِ ِ
رَّ

َ
د

ْ
عِن

ٌ
دَرَجَات مْ ُ َ

حَقا ل
َ

ون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
الم مُ ُ َ

ئِك
َ
ول

ُ
أ

) مٌ رِ
َ

ك
ٌ

ْق
وَرِز

ٌ
فِرَة

ْ
م ))4وَمَغ الذين جمعوا ما دلت عليھ تلك الصلات  نا منطوقھ أنّ فالقصر 

امل الإيمان،  من انتفى عنھ أحد مدلولات تلك الصلات لم يكن  ومھ أنّ حقا، لكن مف المؤمنون

ا ذه الصلات ومدلولا تعدوا عما يخل  .28فلت

و الدعوة للابتعاد عمّا يخل بال ذا القصر  ا ل ناء فالتوجيھ ا ي، وترك ال كمال الإيما

السّيد قطب: دعم ذلك قول نكم من أجل غنائم زائلة، و ذه الصفات تواجھ «والبغضاء ب ف

ن من سوء أخلاق، وتواجھ ما وقع  ادة بحسن البلاء، وتواجھ ما وقع  ذات الب رص ع الش ا

ذه صفات  حقيقة موضوعية، و أنّ ا من نزاع ع الأنفال، و تقرر ن، ومن فقد المؤمن

.29»جملة لم يجد حقيقة الإيمان 

: عا  ختمت الآية بقولھ  مٌ(ثمّ رِ
َ

ك
ٌ

ْق
وَرِز

ٌ
فِرَة

ْ
وَمَغ مْ ِ ِ

رَّ
َ

د
ْ
عِن

ٌ
دَرَجَات مْ ُ َ

يجتھ )ل اج ن و  ف

ھ بناء ع 
ّ
ل ن، وذلك  بالسعادة  الدّار افأة الأعمال القلبية، والبدنية والمالية بالفوز م

فع عن  م لل و دعو ا ف ية، أمّا التوجيھ ا الاستمالة العاطفية،  بواسطة ا التحف

ذه الغنائم،  م من أجل  م ع الابتعاد عن العداوة، والبغضاء فيما بي لاف والتنازع وح ا

و  ، و دف الأس م، وتحقق ال صفوف ّ تقوي بّة ال نوالعودة للمودّة وا و ا ناؤ ة و أمّة  قو ت

ابناء محكما، .يتما وعظم المسؤولية ال ستحمل

القضية الثانية: كسر الغرور الذي أفرزه النصر:-2-2

اب  عد إحراز النّجاح والتّقدم والانتصار، فيولد عنھ الإ سان  الغرور مرض يتعرض لھ الإ

سيھ  فضلھ عليھ ھ، و ا من آفوف،بالذات، ممّا يُبعد صاحبھ عن رّ ة تفسد النّفس، وتحرم

ماعة،  لاك،  فما بالك حينما تصاب بھ ا ا، وتؤدي بھ إ ال فضل الله وتوفيقھ، وتدمّر صاح

الذي يدمّر الأمّة، ملفتا  عور
ّ

ذا الش ذه الغزوة  لكسر  ي ع أحداث  لذلك جاء التّعليق القرآ

ي ع .30الأنظار إليھ، والتّأكيد عليھ،  العديد من المواضع طاب القرآ من خلال اعتماد ا

: عا ذا الشعور، ومن ذلك قولھ  ، من منطلق تقديم ا الداحضة ل ا (الأسلوب ا
ْ

إِذ
َ

ن مُرْدِفِ ةِ
َ

لائِك
َ ْ
الم مِنَ فٍ

ْ
ل

َ
بِأ مْ

ُ
ك ي مُمِدُّ ِ

ّ َ
أ مْ

ُ
ك

َ
ل جابَ

َ
اسْت

َ
ف مْ

ُ
ك رََّ

َ
ون

ُ
غِيث

َ
سْت

َ
)9(

َّ
إِلا ُ َّ ھُ

َ
وَمَا جَعَل

حَكِيمٌ(ُ زٌ عَزِ
َ َّ إِنَّ ِ

َّ دِ
ْ
عِن مِنْ

َّ
إِلا صْرُ

َّ
وَمَا الن مْ

ُ
ك وُ

ُ
ل

ُ
ق بِھِ نَّ ِ مَ

ْ
ط

َ
وَلِت رَى

ْ
لقد "الأنفال" ))10ش

لأجلھ، ولام  المفعول اجية تجلت  ألفاظ التعليل؛  نة  ن  ي  الآيت طاب القرآ جاء ا

ب، كما تدلك ع التعليل المتصلة بالفعل المضارع المنص ة الس ّ وب، و ألفاظ تدلك ع ا

اج  ا ذه الدّلالات  محور يجة و .31الن
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لأجلھف رَى( قولھ: وردالمفعول
ْ

ش ُ َّ
إِلا ُ َّ ھُ

َ
لأجلھ، )وَمَا جَعَل شرى" مفعول و فلفظة "

يجة "مدكم ودعمكم بالملائكة"؛ أي دعمكم بالملائكة  ة أو لن ش ّ ن  المعركة لغاية الت مردف

ن"؛  نة بالفعل المضارع  لفظة "لتطم ة الثانية فتمثلت  آلية لام التعليل المق ّ بالنصر، أما ا

يتكم  و تث ا ف كم، وأمّا التّوجيھ ا عث السكينة  قلو دف من ذلك المدد  أي الغاية وال

ونصركم.

:وقد زاد السّياق  تأكيد ذ عا عاملية القصر  قولھ  نَّ(لك  ِ مَ
ْ
ط

َ
وَلِت رَى

ْ
ش ُ َّ

إِلا ُ َّ ھُ
َ
وَمَا جَعَل

مْ
ُ

ك وُ
ُ
ل

ُ
ق ش بالنصر، الذي حقيقتھ من ؛ )بِھِ حيث تأكدت الغاية من الإمداد بالملائكة، و الت

اج بال ذا ا أعقب  ة العدد لانتصر معشر الكفر، ثمّ ان بك ھ لو 
ّ
قصر قصر آخر عند الله، لأن

ِ( قولھ:
َّ دِ

ْ
عِن مِنْ

َّ
إِلا صْرُ

َّ
المدّ)وَمَا الن ذا النّصر لم يأت من الأسباب،  ليؤكد بھ أنّ

ختم السّياق  الآية بأقوىبالملائكة، أو و الله المدبّر لذلك، ثمّ قيقي  ما فاعلھ ا
ّ
ن ه، و غ

: عَزِ(ا لإثبات ذلك  قولھ 
َ َّ حَكِيمٌإِنَّ عليلية، )زٌ ذه الفاصلة القرآنية؛ جملة  ، ف

و الذي يدبّر الأمر، ولا يضع  ھ 
ّ
ت أن كيم صفة تث و الذي ينصر، وا الله  ت أنّ ز صفة تث فالعز

م،  القوة  ن  مداد المسلم إنزال الملائكة، و ا، فالغاية من الآية العاشرة أنّ الأمور غ موضع

ة الباعثة و تنقية القلوب، المعنو ا ف سالة  القتال، أمّا التّوجيھ ا لروح التحدي وال

ا من الارتبا أن الله «...ذلك ما جاء  ظلال القرآن:ؤكدط بالأسباب  النصر، وما يوتط

ھ إليھ سبحانھ
ّ
ل ما يُرد الأمر 

ّ
يجة، إن ء ن با ي ناك س أن  مون ن يف سبحانھ لا يدع المسلم

يح ل ذلك لم يكن _ت ذا الإخبار بھ...  ذا المدد و ذه الاستجابة و ا لعقيدة المسلم وتصوره_ و

قيقة الاعتقادية ال  ذه ا ن بھ القلوب، أما النصر فلم يكن إلا من عند الله...و ولتطم شرى إلا 

ب من الأسباب أصلا س نا ح لا يتعلق قلب المسلم  ي  ا السياق القرآ .32»يقرر

ي  :وأمّا المدد الثا عا بِھِ(قصة مدد الماء  قولھ  مْ
ُ

رَك ِ
ّ َ
لِيُط مَاءً مَاءِ السَّ مِنَ مْ

ُ
يْك

َ
عَل ِلُ

ّ َ ُ وَ

) امَ
َ

د
ْ
ق

َ ْ
الأ بِھِ

َ
ت ِ

ّ َ
ث ُ وَ مْ

ُ
ك وِ

ُ
ل

ُ
 ق

َ
عَ

َ
بِط ْ َ وَلِ انِ

َ
يْط

َّ
الش رِجْزَ مْ

ُ
ك

ْ
عَن بَ ِ

ْ
ذ ُ "الأنفال"، فجاءت ))11وَ

اج مولة ا ى، و تنقية القلوب من شوائب الغرور بالنّصر، ا ية  الآية مؤكدة للغاية الك

طاب،  نة بلام التّعليل حاضنة ل ية الفعل المضارع المق لت ب ھ خطابا إقناعيا،  تجعلحيثإذ ش

ن القلوب، ف سك ، متضمنة معية الله سبحانھ للعصبة المؤمنة ل ذه الأفعال مدرجة ل انت 

النّصر من عند هللالأرواحوطمأنة .، ومؤكدة أنّ
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ي:فجاء السُّ ل الآ لم الفع كما  الش

يمنت  الماء مدد مادي، ورو من الله عإذ  م أنّ
ّ
اية السل ت   م أفعال متدرجة، أثب

ّ
السل

ذه المعركة. ه من ليجلب بھ النصر للعصبة المؤمنة   غ ممّا يؤكد ع حتمية إفراد الله دون

د ذلك ما جاء  الظلال: ؤ يجة النصر  المعركة، و . «...الأسباب بن مدد مزدوج: مادي ورو

ش الذي يفقد الماء   أداة النصر. وا ون ياة، فضلا ع أن ي راء مادة ا فالماء  ال

راء يفقد أعصابھ قبل أن يواجھ المعرك سكن القلوب ال ة. فيتم المدد الرو بالمدد المادي و

بات الأرض وتماسك الرمال ت الأقدام ب ارة وتث ن الأرواح بالط .33»بوجود الماء، وتطم

 : عا ي للأمة  إثبات تدب الله للنصر  قولھ  القرآ بوي طاب ال ستمر ا مْ(ثمّ
َ
ل

َ
ف

َ
ق

َ َّ كِنَّ
َ
وَل مْ ُ و

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ا إِنَّت

ً
حَسَن ءً

َ
بَلا ھُ

ْ
مِن

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
الم َ ِ رَمَى وَلِيُبْ

َ َّ كِنَّ
َ
وَل

َ
رَمَيْت

ْ
إِذ

َ
وَمَا رَمَيْت مْ ُ َ

ل
َ
ت

) عَلِيمٌ سَمِيعٌ
َ ذه الآية معتمدة ع الرابط ))17َّ اجية   ية ا .الأنفال،  فقد جاءت الب

ا (لكن) بمع الاستدراك، .و تؤد« ا ا م ا
ّ
ب ا  السل ترت مكن 34»ي دور و

ا  ّ ا بأ اجية بالاستدراك.«وصف ذه الآية: 35»صافة  مْ(ففي  ُ َ
ل

َ
ت

َ
ق

َ َّ كِنَّ
َ
وَل مْ ُ و

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت مْ

َ
ل

َ
)ف

يجة  اج درجة و إثبات أن القتل بيد الله، والن ارتقى با م القاتلون، ثمّ ونوا  نفى أن ي

اجية تتمث ما ا
ّ
ن م، و القتل صادر عن أسبا م القاتلون، وأنّ ّ ن بأ ب

َ
اط ل  نفي اعتقاد ا

زة وكرامة من الله للرسول ان م اصل يومئذ  ابھ. rالقتل ا وَمَا (:وكذلك  قولھوأ

رَمَى
َ َّ كِنَّ

َ
وَل

َ
رَمَيْت

ْ
إِذ

َ
، r،فنفي الرمي عنھ )رَمَيْت عا تھ  سبحانھ و يجة وأث أما الن

الق؛ إذ  ما  مدفوعة بقدرة ا
ّ
ن تلك الرّمية مدفوعة بيد مخلوق، و ون اجية ف نفي أن ت ا

ان نفي تأث الرّمي لا نفي وقوعھ.  ن، لذا  ش المشرك ج ا إصابة عيون بلغت  تأث

يد الله  المدبرة للمعركة  و التأكيد ع أنّ ا لذلك  م، والتوجيھ ا ولقتل أعدا

د ذلك ما جاء   ؤ ب  الانتصار،  و م الس ّ م بأ م شعور ، ونفي أيّ م با صابة عيو و

ان القاتل يقول: قتلت « الكشاف:  ل مكة وقتلوا وأسروا أقبلوا ع التفاخر، ف لما كسروا أ

الله  ش قال رسول ا طلعت قر
ّ
ا و :rوأسرت.. ولم ش قد جاءت بخيلا ا يكذبونذه قر فخر

م  يل عليھ السلام فقال : خذ قبضة من تراب فارم ، فأتاه ج ي أسألك ما وعدت
ّ
م إ

ّ
رسلك، الل
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م وقال:  ا  وجو : أعط قبضة من ح الوادي، فرمى  ّ معان قال لع ا، فلما التقى ا

يقت زموا فأخذ المؤمنون عينھ، فا شغل 
ّ
ت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا م. شا أسرو م و لو

م فأنتم لم  : إن افتخرتم بقتل م" والفاء جواب شرط محذوف تقديره  "فلم تقتلو م  فقيل ل

م م ولكن الله قتل قال:36»تقتلو رَمَى(ثمّ
َ َّ كِنَّ

َ
وَل

َ
رَمَيْت

ْ
إِذ

َ
الرّمية ال )وَمَا رَمَيْت ع أنّ

رميك لا نّ قيقة، و ا  ا ا فأنت ما رمي انت رمية رمي ا  ّ شر، ولك ما يبلغھ رمي ال
ّ
يبلغ أثره إلا

ما من فعل الله عز rالله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، فصورة الرّمية وجدت منھ 
ّ
ا إن ، وأثر

قيقة و فاعل الرّمية ع ا الله  أنّ .37وجل ف

ا (أما قولھ:
ً
حَسَن ءً

َ
بَلا ھُ

ْ
مِن

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
الم َ ِ عَلِيمٌوَلِيُبْ سَمِيعٌ

َ َّ اج آخر، جاء بآلية )إِنَّ ذا  ف

"ليب  ة  عد لام التعليل  " فما  "وليب ة، و لام التّعليل والفعل المضارع  عبارة  لغو

ن" مأيالمؤمن منح م و ا التّأكيد ،عط يجتھ النّصر، والغنيمة والأجر، أمّا التّوجيھ ا ن

النّصر والع زة من عند الله. ع أنّ

عَلِيمٌ(ثم ختم قولھ: سَمِيعٌ
َ َّ ة )إِنَّ ّ ، و جملة اسمية زادت  التعليل ع ذلك، ا

علم حالكم وضعف سمع استغاثتكم، و ھ 
ّ
ا أن يجتھ جعلف كم، ون أسبابكمكم، وما  قلو

علقكم بقدرة الله ا ،امتحانا لكم ولمدى  يب من أما التوجيھ ا و التحذير وال  ذلك 

ر النصرالا  ار بظوا دعم ذلك ما جاء ، غ عام أي «:  مفاتيح الغيب و ذا البلاء الإ والمراد من 

عا ختم بقولھ  ھ 
ّ
عمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر والثواب... ثم إن م  الله "يُنعم عل إنّ

يب، أي سميع لكلامكم، عليم بأحوال ق"سميع عليم التحذير وال مجرى ذا يجري كم، و لو

ر الأمور العبد بظوا ّ غ .38»لئلا 

عا  ((و قولھ  نَ افِرِ
َ ْ
ال يْدِ

َ
ك نُ ِ مُو

َ َّ نَّ
َ
وَأ مْ

ُ
لِك

َ
ر أن الله ))18ذ "الأنفال" فقد وصل إ تقر

اجية معتمدة ع اسم الفاع ية ا ن، إذ جاءت الب افر ن كيد ال اجية ل بمو ونھ آلية 

ن« ا [غو المص» مو يجتھ إضعاف وأمن الفعل الر اج ن و  س مجرد وصف، بل  و ل ن] ف

ه للنصر،  و تأكيد إرادة الله وتدب ا ف م ع الدوام، أما التوجيھ ا ن وتقدير افر تدب ال

م لتحقيق النصر. ضعاف تدب م و م ورم فقدرة الله  ال تولت قتل

اج ا ذه الآيات حرص ع ان بوي  ي ال طاب القرآ اولا شك أن ا ،لأسلوب ا

يةةع مجموعذلك  معتمدا  ا الفئة المنتصرة بالقدرة الإل ال تولت ،من ا ليقنع 

ذا النصر ولا قوة  ذلك. ،تحقيق  م حول س ل ول
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ب ي ال طاب القرآ سل ا ب  وقد اس ة ما يمكن أن يحدثھ النصر من أثر لل وي معا

: عا ا قبل المعركة فقال  انوا عل ال ال  م با م والغرور بالنصر، بآلية تذك رُوا (نفوس
ُ

ك
ْ
وَاذ

وَ مْ
ُ

آوَاك
َ
ف اسُ

َّ
الن مُ

ُ
ك

َ
ف

َّ
ط

َ
خ

َ
يَت

ْ
ن

َ
أ

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
ت رْضِ

َ ْ
ِ الأ

َ
ون

ُ
عَف

ْ
ض

َ
مُسْت لِيلٌ

َ
ق مْ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ

ْ
صْرِهِإِذ

َ
بِن مْ

ُ
ك

َ
د يَّ

َ
أ

)
َ

رُون
ُ

ك
ْ

ش
َ
مْ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بَاتِ يِّ

َّ
الط مِنَ مْ

ُ
ك

َ
ق َ
ن لتلك العصبة ))26وَرَز دين مختلف ن مش فجمعت الآية ب

م قبل النصر ع الأعداء، و حالة  م بحال تذك د الأول بص « المنتصرة، المش الفزع وال

وف عَ(» وا
ْ
ض

َ
مُسْت لِيلٌ

َ
ق مْ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ

ْ
اسُإِذ

َّ
الن مُ

ُ
ك

َ
ف

َّ
ط

َ
خ

َ
يَت

ْ
ن

َ
أ

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
ت رْضِ

َ ْ
ِ الأ

َ
ون

ُ
اج )ف و  و

اجيا،  ما 
ّ
ذه ا سُل لت لنا  والقوة، فش ول ئة من ا م ع النصر للت يجتھ نفي قدر ن

ي: يمكن التمثيل لھ بالآ

د الثا طاب إ المش انتقل ا د النصر، والرزق الطيبثمّ و مش مْ( قولھ:، ي و
ُ

آوَاك
َ
ف

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بَاتِ يِّ

َّ
الط مِنَ مْ

ُ
ك

َ
ق َ
وَرَز صْرِهِ

َ
بِن مْ

ُ
ك

َ
د يَّ

َ
أ ، )وَ يجتھ الشكر  اج ن و  و

م النّصر اف لھ بنعمتھ وفضلھ، أن جلب ل ما والاع
ّ
ذه ا سُل لت  والغنيمة، وقد ش

ّ
ي:اجيا تمث ل الآ

ّ
ل  الش

اف بفضل الله  م للاع و كبح جماح الغرور بالنصر ودفع اج ف ذا ا ا ل أما التوجيھ ا

د ذلك ما جاء  ظلال القرآن: ؤ ه، و ة، والضّعف والقلق «وتدب
ّ
دا حيّا للقل يرسم التعب مش

قب، بص، الوجل وال
ّ
د ال و مش وف: و ة المسلمة  ي تمتد الفزع ...والأيدوا

ّ
لتخطف، والقل

م   يب والمتاع الكر
ّ
د المفزع إ الأمن والقوة والنّصر والرزق الط ذا المش ارتقاب وتوجس! ومن 

شكروا فيؤجروا م ل م إ حماه، و ظل توجيھ الله ل .39»ظل الله الذي آوا

يئة د  ا رسم مشا ھ ا بأسلو بوي طاب ال واصل ا ا قبل و الفئة المنتصرة، وحال

عد النص نصر،و
ّ
م يمكرون بقائد ر، ال ن، و ذه المرة جاءت الصورة لتو موقف المشرك ولكن 
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ذه الفئة المؤمنة  طاب إ القائد الأعظم ل رة، rذه الأمّة، فتوجھ ا ه بحالھ قبل ال  تذك

تآمرون عليھ  قولھ: لھ، و تون م يب (و
ُ

يَمْك
ْ
ذ ِ وْوَ

َ
أ

َ
وك

ُ
ل

ُ
ت

ْ
يَق وْ

َ
أ

َ
وك

ُ
ت ِ

ْ
رُوا لِيُث

َ
ف

َ
ك ذِينَ

َّ
ال

َ
بِك رُ

) نَ اكِرِ
َ ْ
الم ُ ْ َ

خ ُ َّ وَ ُ َّ رُ
ُ

مْك َ وَ
َ

رُون
ُ

مْك َ وَ
َ

رِجُوك
ْ

دف منھ ))30يُخ طاب ال ذا العدول ا ف

اجي ية ا ا، فجاءت الب ذه الدعوة، وحماي فاظ ع  م بالمنّة العظ  ا ة  بداية تذك

ا ع ا ية ع التفر الأمر، ثمّ« الآية مب يا  أول
ّ
ل تھ  الذي يتحقق عندما يذكر المرسل 

اجية،  ا ا انت ذات أجزاء،  وذلك ليحافظ ع قو ا، إن  عداد أجزا ا، و عود إ تنفيذ

ا بمثابة دليل ع دعواه جزء م لّ ِ(ففي مطلع الآية  قولھ: 40»ف رُواوَ
َ

ف
َ

ك ذِينَ
َّ
ال

َ
بِك رُ

ُ
يَمْك

ْ
)ذ

ا  قولھ : عاد إ أجزا ية، ثمّ
ّ
ل ة  ّ َ(ذكر 

رِجُوك
ْ

وْيُخ
َ
أ

َ
وك

ُ
ل

ُ
ت

ْ
وْيَق

َ
أ

َ
وك

ُ
ت ِ

ْ
)لِيُث

م من مكر، وتخطيط للقضاء عليھ  ان م ذه  متفرعة، دلت ع ما  وع دعوتھ، rف

اج و  اج و ذا ا ا ل م، أمّا التوجيھ ا م ومكر م، والقضاء ع كيد يجتھ ف ن

ذه  ذا الدّين، و علاء  م، و م، ونصركم عل ن م ه وقدرتھ  التمك ار حكمتھ، وتدب و إظ

الفئة المؤمنة. 

(وختمت الآية بقولھ:
َ ْ
الم ُ ْ َ

خ ُ َّ وَ ُ َّ رُ
ُ

مْك َ وَ
َ

رُون
ُ

مْك َ نَوَ اج بالتبادل، فيقابل )اكِرِ و ا و

م.  م، وأيّدكم بنصره عل م إ بدر وخذل م بأن أخرج مكر

ذه القضية إليھ   ذه الآيات ،وما يمكن الوصول ا   ا بوي
ّ
ي ال طاب القرآ ا أنّ

اجيا ل لنا قسما 
ّ
اف بفضلھ و؛ش م الاع م، وعلم ھ سبحانھ أد

ّ
عمتھ، ونصره حيث أن

ن جماعة نقية  و و ت دف الرئ من ذلك  ال م، لأنّ م وقو ؤ من حول وشكره ع ذلك، والت

ا. ا وقو ا  حال ضعف رة، متعلقة برّ السر

رص ع وحدة  ن، وا ن إصلاح ذات الب ة الموقف بوي معا طاب ال بع لن ا أمّا المت

اجية ع الصف، والابتعاد عن الغر  ز  دعوتھ ا
ّ

طاب قد رك ذا ا ب،  يلاحظ أنّ ور وال

م، وقوة  سلامة قلو
ّ
إلا ون م لا ي ّ ا، ورق ذه الأمّة، إذ نجاة أفراد تنقية القلوب، قلوب أفراد 

ھ  ذا حرص  أسلو ا؛ ل ن أفراد شار المودّة ب بوحدة الصف، وان
ّ
إلا ون ا لا ي الأمّة وتطور

ا ع ية، ا و سبحانھ من يملك قلوب عباده، ب ترغي م، و م، واستمالة قلو  إقناع
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م إ الإذعان والامتثال  ية، تارة مخاطبا للعقل، وتارة مخاطبا للعاطفة، من أجل دفع ي و تر

لأوامره.

خاتمة

ل النتائج الآ ذا البحث يمكن أن  :تيةو خاتمة 

طاب القرآ ا ذه السورةيأولا: أنّ للأمّة   بوي ا، من أثار ال نقية القلوب، وتط تم ب ا

ن الأمّة. و كب  ت ن من دور ت لاف ع الأنفال، وآثار الغرور بالنصر؛ وذلك لما للقض ا

ة.  سم بدينامية الإقناع وقوة ا م ي للأمة  القرآن الكر بوي طاب ال ثانيا: أن ا

انت  ن ثالثا: لغتھ  و الغاية والقصد من ورائھ ت ة والبلاغية؛ لأنّ غو
ّ
اج الل مُحمّلة بآليات ا

ا للأمراض  طاب معا سانية، فجاء ذلك ا ياة الإ ة، تحمل راية التغي  وسط ا جماعة قو

ا. ح ب بر ب الأمّة، وتذ ال يمكن أن تص

ن الاستمالة العاطفية،  اوحا ب ان م اج فيھ  عا: ا ؛ وذلك من خلال تقديم را والإذعان العق

منطلقة من موضع الواقع. يب من ناحية، ومن ناحية أخرى غيب وال  متضمنة لل

المصادر والمراجع:

م برواية حفص .* القرآن الكر

س اللغة، أحمد بن فارس، .1 ارون، دار الفكر،تح:مقاي وت، عبد السلام  ،(دط)، 2جب
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م.2016

ي، .7 ية، دار الفرا م خصائصھ الأسلو اج  القرآن من خلال أ عبد الله صولة، ا

م.2001، 1وت، طب

س، ط.8 شر، تو ي لل اج دراسات وتطبيقات، مسكيليا ة ا ، 1عبد الله صولة،  نظر

م. 2011
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م.2016

اعبد.10 ي، دلائل الإ رجا ر ا ،مكتبة اع: محمود محمد شاكر،،زالقا ان

رة، (دط)، (دت). القا
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ديد المتحدة، وت، ا .م2004، 1طب
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